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  للإمام ابن  الحافظ ابن كثیر
 

  ما ورد في خلق آدم علیه السلام: باب
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِیفَةً قَـالُوا       {: قال االله تعالى  

حْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْـدِكَ وَنُقَـدِّسُ لَـكَ    أَتَجْعَلُ فِیھَا مَنْ يُفْسِدُ فِیھَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَ      
وَعَلَّــمَ آدَمَ الأَسْــمَاءَ كُلَّھَــا ثُــمَّ عَرَضَــھُمْ عَلَــى . قَــالَ إِنِّــي أَعْلَــمُ مَــا لاَ تَعْلَمُــونَ

مَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِل ـْ   . الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ ھَؤُلاَء إِنْ كُنتُمْ صَادِقِینَ       
قَـالَ يَـا آدَمُ أَنْبِـئْھُمْ بِأَسْـمَائِھِمْ فَلَمَّـا           . لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ       

أَنْبَأَھُمْ بِأَسْمَائِھِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَیْبَ الـسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَـمُ             
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ . مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَمَا تُبْدُونَ وَ

 وَكُلَـا  الجنَّـة وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْـتَ وَزَوْجُـكَ        . أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ    
فَأَزَلَّھُمَـا  . بَا ھَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِـنْ الظَّـالِمِینَ       مِنْھَا رَغَداً حَیْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَ     

 عَنْھَا فَأَخْرَجَھُمَا مِمَّا كَانَا فِیهِ وَقُلْنَا اھْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَـدُوٌّ وَلَكُـمْ    الشّیْطان
هِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ   فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّ   . فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِینٍ     

قُلْنَا اھْبِطُوا مِنْھَا جَمِیعاً فَإِمَّا يَأْتِیَنَّكُمْ مِنِّي ھُدًى فَمَـنْ تَبِـعَ            . ھُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ  
وْلَئِـكَ  وَالَّـذِينَ كَفَـرُوا وَكَـذَّبُوا بِآيَاتِنَـا أُ    . ھُدَايَ فَلاَ خَـوْفٌ عَلَـیْھِمْ وَلاَ ھُـمْ يَحْزَنُـونَ     

  .}أَصْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ
إِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَـالَ             {: وقال تعالى 

 يَا أَيُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ        {: وقال تعالى . }لَهُ كُنْ فَیَكُونُ  
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَـا زَوْجَھَـا وَبَـثَّ مِنْھُمَـا رِجَـالاً كَثِیـراً وَنِـسَاءً وَاتَّقُـوا اللَّـهَ الَّـذِي            

  .}تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً
نثَـى وَجَعَلْنَـاكُمْ شُـعُوباً    يَا أَيُّھَا النَّـاسُ إِنَّـا خَلَقْنَـاكُمْ مِـنْ ذَكَـرٍ وَأُ           {: كما قال 

  .}وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ
ھُــوَ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَجَعَــلَ مِنْھَــا زَوْجَھَــا {: وقــال تعــالى
  .}لِیَسْكُنَ إِلَیْھَا

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَـةِ اسْـجُدُوا لِـآدَمَ       {: وقال تعالى 
قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَـسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُـكَ        . فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ لَمْ يَكُنْ مِنْ السَّاجِدِينَ      

قَالَ فَاھْبِطْ مِنْھَا فَمَـا يَكُـونُ   . لَقْتَهُ مِنْ طِینٍقَالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَ       
لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِیھَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنْ الصَّاغِرِينَ، قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قَـالَ            

ثُـمَّ  . اطَكَ الْمُـسْتَقِیمَ  إِنَّكَ مِنْ الْمُنظَرِينَ، قَالَ فَبِمَـا أَغْـوَيْتَنِي لَأَقْعُـدَنَّ لَھُـمْ صِـرَ             
لَآتِیَنَّھُمْ مِنْ بَیْنِ أَيْدِيھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِـمْ وَعَـنْ أَيْمَـانِھِمْ وَعَـنْ شَـمَائِلِھِمْ وَلاَ تَجِـدُ               
أَكْثَرَھُمْ شَاكِرِينَ، قَالَ اخْـرُجْ مِنْھَـا مَـذْءُوماً مَـدْحُوراً لَمَـنْ تَبِعَـكَ مِـنْھُمْ لأَمْـلأَنَّ                   



 فَكُلاَ مِنْ حَیْثُ شِـئْتُمَا  الجنَّة مِنْكُمْ أَجْمَعِینَ، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ    جَھَنَّمَ
 لِیُبْـدِيَ  الـشّیْطان وَلاَ تَقْرَبَا ھَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِینَ، فَوَسْوَسَ لَھُمَـا        

الَ مَا نَھَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ ھَذِهِ الـشَّجَرَةِ إِلاَّ    لَھُمَا مَا وُورِيَ عَنْھُمَا مِنْ سَوْآتِھِمَا وَقَ      
أَنْ تَكُونَا مَلَكَیْنِ أَوْ تَكُونَا مِنْ الْخَالِدِينَ، وَقَاسَمَھُمَا إِنِّـي لَكُمَـا لَمِـنْ النَّاصِـحِینَ،      

فِقَا يَخْـصِفَانِ عَلَیْھِمَـا     فَدَلاَّھُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَھُمَا سَوْآتُھُمَا وَطَ        
، وَنَادَاھُمَا رَبُّھُمَا أَلَمْ أَنْھَكُمَا عَنْ تِلْكُمَـا الـشَّجَرَةِ وَأَقُـلْ لَكُمَـا إِنَّ          الجنَّةمِنْ وَرَقِ   
ا  لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِینٌ، قَاَلا رَبَّنَـا ظَلَمْنَـا أَنفُـسَنَا وَإِنْ لَـمْ تَغْفِـرْ لَنَـا وَتَرْحَمْن ـَ       الشّیْطان

قَــالَ اھْبِطُــوا بَعْــضُكُمْ لِــبَعْضٍ عَــدُوٌّ وَلَكُــمْ فِــي الأَرْضِ . لَنَكُــونَنَّ مِــنْ الْخَاسِــرِينَ
  .}مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِینٍ،قَالَ فِیھَا تَحْیَوْنَ وَفِیھَا تَمُوتُونَ وَمِنْھَا تُخْرَجُونَ

یھَا نُعِیـدُكُمْ وَمِنْھَـا نُخْـرِجُكُمْ     مِنْھَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِ  {: كما قال في الآية الأخرى    
. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأ مَـسْنُونٍ   {: وقال تعالى . }تَارَةً أُخْرَى 

وَإِذْ قَـالَ رَبُّـكَ لِلْمَلاَئِكَـةِ إِنِّـي خَـالِقٌ           . وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَـارِ الـسَّمُومِ        
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُـوا        .  مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأ مَسْنُونٍ     بَشَراً

إِلاَّ إِبْلِـیسَ أَبَـى أَنْ يَكُـونَ مَـعَ     . فَـسَجَدَ الْمَلاَئِكَـةُ كُلُّھُـمْ أَجْمَعُـونَ    . لَهُ سَاجِدِينَ 
قَالَ لَمْ أَكُـنْ لأَِسْـجُدَ    . ونَ مَعَ السَّاجِدِينَ  قَالَ يَا إِبْلِیسُ مَا لَكَ أَلاَّ تَكُ      . السَّاجِدِينَ

وَإِنَّ . قَالَ فَاخْرُجْ مِنْھَـا فَإِنَّـكَ رَجِـیمٌ       . لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأ مَسْنُونٍ      
قَالَ فَإِنَّـكَ مِـنْ   . قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ     . عَلَیْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ    

قَـالَ رَبِّ بِمَـا أَغْـوَيْتَنِي لأَُزَيِّـنَنَّ لَھُـمْ فِـي             . إِلَى يَوْمِ الْوَقْـتِ الْمَعْلُـومِ     . الْمُنْظَرِينَ
قَالَ ھَـذَا صِـرَاطٌ عَلَـيَّ       . إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْھُمْ الْمُخْلَصِینَ   . الأَرْضِ وَلأَُغْوِيَنَّھُمْ أَجْمَعِینَ  

وَإِنَّ . إِنَّ عِبَادِي لَیْسَ لَكَ عَلَیْھِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنْ اتَّبَعَـكَ مِـنْ الْغَـاوِينَ             . مُسْتَقِیمٌ
  .}لَھَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْھُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. جَھَنَّمَ لَمَوْعِدُھُمْ أَجْمَعِینَ

وا لآدَمَ فَـسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِـیسَ قَـالَ         وَإِذْ قُلْنَـا لِلْمَلاَئِكَـةِ اسْـجُدُ      {: وقال تعـالى  
قَالَ أَرَأَيْتَكَ ھَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِـي إِلَـى         . أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِیناً   

مْ فَـإِنَّ جَھَـنَّمَ     قَالَ اذْھَبْ فَمَـنْ تَبِعَـكَ مِـنْھُ       .يَوْمِ الْقِیَامَةِ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِیلاً     
وَاسْـتَفْزِزْ مَـنْ اسْـتَطَعْتَ مِـنْھُمْ بِـصَوْتِكَ وَأَجْلِـبْ عَلَـیْھِمْ              . جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُـوراً   

 إِلاَّ الـشّیْطان وَالأَولَادِ وَعِدْھُمْ وَمَا يَعِدُھُمْ  بِخَیْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْھُمْ فِي الأَمْوَالِ   
: وقـال تعـالى   . }ادِي لَیْسَ لَكَ عَلَیْھِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّـكَ وَكِـیلاً         إِنَّ عِبَ . غُرُوراً

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّ إِبْلِیسَ كَانَ مِنْ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ {
. }دُونِي وَھُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِینَ بَدَلاًأَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِیَاءَ مِنْ 

وَإِذْ قُلْنَا  . وَلَقَدْ عَھِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً          {: وقال تعالى 
 إِنَّ ھَـذَا عَـدُوٌّ لَـكَ    فَقُلْنَا يَا آدَمُ. لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَى 

. إِنَّ لَـكَ أَلاَّ تَجُـوعَ فِیھَـا وَلاَ تَعْـرَى    .  فَتَـشْقَى الجنَّـة وَلِزَوْجِكَ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِـنْ   
 قَـالَ يَـا آدَمُ ھَـلْ أَدُلُّـكَ          الـشّیْطان فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ   . وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِیھَا وَلا تَضْحَى     

فَأَكَلَـا مِنْھَـا فَبَـدَتْ لَھُمَـا سَـوْآتُھُمَا وَطَفِقَـا       . خُلْدِ وَمُلْـكٍ لا يَبْلَـى  عَلَى شَجَرَةِ الْ  
ثُـمَّ اجْتَبَـاهُ رَبُّـهُ فَتَـابَ       .  وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَـوَى     الجنَّةيَخْصِفَانِ عَلَیْھِمَا مِنْ وَرَقِ     



بَعْضٍ عَـدُوٌّ فَإِمَّـا يَـأْتِیَنَّكُمْ مِنِّـي         قَالَ اھْبِطَا مِنْھَا جَمِیعاً بَعْـضُكُمْ ل ـِ      . عَلَیْهِ وَھَدَى 
وَمَـنْ أَعْـرَضَ عَـنْ ذِكْـرِي فَـإِنَّ لَـهُ            . ھُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ ھُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى       
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَـى وَقَـدْ        . مَعِیشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَى     

: وقال تعالى. }قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِیتَھَا وَكَذَلِكَ الْیَوْمَ تُنسَى      . بَصِیراًكُنتُ  
مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْـمٍ بِـالْمَلإِ الأَعْلَـى إِذْ          . أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ  . قُلْ ھُوَ نَبَأٌ عَظِیمٌ   {

إِذْ قَـالَ رَبُّـكَ لِلْمَلَائِكَـةِ إِنِّـي        . ا أَنَـا نَـذِيرٌ مُبِـینٌ      إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلاَّ إَنَّم ـَ    . يَخْتَصِمُونَ
. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَـهُ سَـاجِدِينَ  . خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ 

قَـالَ يَـا    .  الْكَافِرِينَ إِلاَّ إِبْلِیسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ    . فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّھُمْ أَجْمَعُونَ   
. إِبْلِیسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَيَّ أَاسْـتَكْبَرْتَ أَمْ كُنـتَ مِـنْ الْعَـالِینَ             

قَـالَ فَـاخْرُجْ مِنْھَـا فَإِنَّـكَ     . قَالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِـنْ نَـارٍ وَخَلَقْتَـهُ مِـنْ طِـینٍ              
قَـالَ  . أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونََ قَالَ رَبِّ.  عَلَیْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ  وَإِنَّ. رَجِیمٌ

. قَالَ فَبِعِزَّتِـكَ لأُغْـوِيَنَّھُمْ أَجْمَعِـینَ   . إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. فَإِنَّكَ مِنْ الْمُنظَرِينَ 
لأَمْلأَنَّ جَھَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ . قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ. نَإِلاَّ عِبَادَكَ مِنْھُمْ الْمُخْلَصِی  

إِنْ . قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَـا مِـنْ الْمُتَكَلِّفِـینَ            . تَبِعَكَ مِنْھُمْ أَجْمَعِینَ  
   .}عْدَ حِینٍوَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَ. ھُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِینَ

 
فھذا ذكر ھذه القصة من مواضع متفرقة من القرآن، وقد تكلمنا على ذلك   
كله في التفسیر، ولنذكر ھاھنا مضمون ما دلت علیه ھذه الآيـات الكريمـات،          
وما يتعلق بھا من الأحاديث الواردة في ذلك عـن رسـول االله صـلى االله علیـه                

  .وسلم واالله المستعان
إِنِّــي جَاعِــلٌ فِــي الأَرْضِ {: طــب الملائكــة قــائلاً لھــمفـأخبر تعــالى أنــه خا 

أعلم بما يريـد أن يخلـق مـن آدم وذريتـه الـذين يخلـف بعـضھم بعـضاً          } خَلِیفَةً
} وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَـاءَ الأَرْضِ   {: وقال} وَھُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ    {: كمال قال 

آدم وذريته، كما يخبر بالأمر العظـیم  فأخبرھم بذلك على سبیل التنويه بخلق   
قبل كونه، فقالت الملائكة سائلین على وجه الاستكـشاف والاسـتعلام عـن             
وجه الحكمة، لا على وجه الاعتراض والتنقص لبني آدم والحسد لھم، كما قد 

أَتَجْعَلُ فِیھَا مَنْ يُفْـسِدُ فِیھَـا وَيَـسْفِكُ        {: يتوھمه بعض جھلة المفسرين، قالوا    
  .}مَاءَالدِّ

قالـه  . قیل علموا أن ذلك كائن بما رأوا ممن كان قبل آدم من الجـن والـبن    
  .قتادة

كانت الجن قبل آدم بـألفي عـام فـسفكوا الـدماء،        : وقال عبد االله بن عمر    
بـن  وعـن ا . فبعث االله إلیھم جنداً مـن الملائكـة فطـردوھم إلـى جزائـر البحـور             

 لمـا اطلعـوا علیـه مـن اللـوح           :وقیـل . ألھموا ذلـك  : وعن الحسن .  نحوه عبَّاس
المحفـوظ، فقیــل أطلعھــم علیــه ھــاروت ومـاروت عــن ملــك فوقھمــا يقــال لــه   



لأنھـم علمـوا أن   : وقیـل . رواه ابن أبـي حـاتم عـن أبـي جعفـر البـاقر            . السجل
  .الأرض لا يخلق منھا إلا من يكون بھذه المثابة غالباً

 نعبدك دائمـاً لا يعـصیك منـا أحـد،           أي} وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ    {
  .فإن كان المراد بخلق ھؤلاء أن يعبدوك فھا نحن لا نفتر لیلاً ولا نھاراً

أي أعلم من المصلحة الراجحـة فـي خلـق          } قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ     {
ــصديقون       ــاء والمرســلون وال ــنھم الأنبی ــیوجد م ــون، أي س ــا لا تعلم ــؤلاء م ھ

  .والشھداء
. }وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّھَا{: ین لھم شرف آدم علیھم في العلم فقالثم ب

إنـسان، ودابـة،   : ھي ھذه الأسماء التي يتعـارف بھـا النـاس        : بن عبَّاس قال ا 
. وأرض وسھل، وبحر، وجبل، وجمل، وحمار، وأشباه ذلـك مـن الأمـم وغیرھـا              

وقــال . الفــسیةعلمــه اســم الــصحفة، والقــدر، حتــى الفــسوة و: وفــي روايــة
وكذا قال سعید بـن جبیـر   . علمه اسم كل دابة، وكل طیر وكل شيء : مجاھد

  .وقتادة وغیر واحد
علمـه  : وقـال عبـد الـرحمن بـن زيـد         . علمه أسـماء الملائكـة    : وقال الربیع 

أنه علمه أسماء الذوات وأفعالھـا مكبرھـا ومـصغرھا،          : والصحیح. أسماء ذريته 
  .االله عنھما رضي بن عبَّاسكما أشار إلیه ا

 ھنـا مـا رواه ھـو ومـسلم مـن طريـق سـعید وھـشام عـن                  البُخَاريّوذكر  
يجتمع : "قتادة، عن أنس بن مالك، عن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال            

المؤمنون يوم القیامة فیقولون لو استـشفعنا إلـى ربنـا، فیـأتون آدم فیقولـون                
 وعلمـك أسـماء كـل     أنت أبو البـشر، خلقـك االله بیـده، وأسـجد لـك ملائكتـه،              

  .وذكر تمام الحديث" شيء
ــتُمْ      { ــؤُلاء إِنْ كُن ــمَاءِ ھَ ــونِي بِأَسْ ــالَ أَنْبِئُ ــةِ فَقَ ــى الْمَلائِكَ ــھُمْ عَلَ ــمَّ عَرَضَ ثُ

لا : لمـا أراد االله خلــق آدم، قالـت الملائكــة  : قــال الحـسن البــصري . }صَـادِقِینَ 
. }إِنْ كُنتُمْ صَـادِقِینَ {قوله وذلك . فابتلوا بھذا. يخلق ربنا خلقاً إلا كنا أعلم منه     

  .وقیل غیر ذلك كما بسطناه في التفسیر
أي } قَالُوا سُـبْحَانَكَ لا عِلْـمَ لَنَـا إلاَّ مَـا عَلَّمْتَنَـا إِنَّـكَ أَنْـتَ الْعَلِـیمُ الْحَكِـیمُ                    {

وَلا {: سبحانك أن يحیط أحد بشيء مـن علمـك مـن غیـر تعلیمـك، كمـا قـال                  
  .}عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَيُحِیطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ 

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْھُمْ بِأَسْمَائِھِمْ فَلَمَّا أَنْبَـأَھُمْ بِأَسْـمَائِھِمْ قَـالَ أَلَـمْ أَقُـلْ لَكُـمْ        {
أي . }إِنِّي أَعْلَمُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَـمُ مَـا تُبْـدُونَ وَمَـا كُنـتُمْ تَكْتُمُـونَ               

مـا  } وَأَعْلَـمُ مَـا تُبْـدُونَ    {: وقیل أن المراد بقولـه . ما أعلم العلانیة أعلم السر ك  
المـراد بھـذا   } تَكْتُمُـونَ  وَمَـا كُنـتُمْ  {أتجعل فیھا من يفسد فیھـا، وبقولـه   : قالوا

قالـه سـعید    . الكلام إبلیس حین أسر الكثیر والخیرية على آدم علیه الـسلام          
وقـال أبـو   . وري واختـاره ابـن جريـر    والـضحاك والث ـ   الـسُّدِّي بن جبیـر ومجاھـد و     



لـن يخلـق ربنـا      : قـولھم } وَمَا كُنـتُمْ تَكْتُمُـونَ    {: العالیة والربیع والحسن وقتاده   
  .خلقاً إلا كنا أعلم منه وأكرم علیه منه

} وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَى وَاسْـتَكْبَرَ         {: قوله
: إكرام عظیم من االله لآدم حین خلقه بیده، ونفخ فیه من روحه، كما قـال ھذا  

: فھذه أربع تشريفات  } فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ        {
خلقه له بیده الكريمة، ونفخه من روحه، وأمره الملائكة بالسجود له، وتعلیمه 

  .أسماء الأشیاء
ل لـه موسـى الكلـیم حـین اجتمـع ھـو وإيـاه فـي المـلأ الأعلـى              ولھذا قا 

أنت آدم أبو البشر الذي خلقك االله بیده، ونفخ فیـك مـن         : وتناظرا كما سیأتي  
وھكذا يقول أھل المحشر . روحه، وأجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء

  .يوم القیامة كما تقدم، وكما سیأتي إن شاء االله تعالى
وَلَقَـدْ خَلَقْنَـاكُمْ ثُـمَّ صَـوَّرْنَاكُمْ ثُـمَّ قُلْنَـا لِلْمَلائِكَـةِ              {: خرىوقال في الآية الأ   

قَـالَ مَـا مَنَعَـكَ أَلاَّ       . اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ لَمْ يَكُـنْ مِـنْ الـسَّاجِدِينَ           
قـال  . }وَخَلَقْتَـهُ مِـنْ طِـینٍ   تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَیْـرٌ مِنْـهُ خَلَقْتَنِـي مِـنْ نَـارٍ       

أول : سِیرِين مُحَمْد بن قاس إبلیس وھو أول من قاس، وقال: الحسن البصري
  .بدت الشمس والقمر إلا بالمقايس رواھما ابن جريرمن قاس إبلیس، وما عُ

ومعنى ھذا أنه نظر نفسه بطريق المقايسة بینه وبین آدم، فرأى نفـسه            
د له، مـع وجـود الأمـر لـه ولـسائر الملائكـة              أشرف من آدم فامتنع من السجو     

ثم ھو فاسد في . والقیاس إذا كان مقابلاً بالنص كان فاسد الاعتبار. بالسجود
نفسه، فإن الطین أنفع وخیر من النار، لأن الطین فیـه الرزانـة والحلـم والأنـاة                 

  .والنمو، والنار فیھا الطیش والخفة والسرعة والإحراق
ه له بیده ونفخه فیه من روحه، ولھذا أمر الملائكة   ثم آدم شرفه االله بخلق    

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّـي خَـالِقٌ بَـشَراً مِـنْ صَلْـصَالٍ       {: بالسجود له، كما قال   
. فَإِذَا سَـوَّيْتُهُ وَنَفَخْـتُ فِیـهِ مِـنْ رُوحِـي فَقَعُـوا لَـهُ سَـاجِدِينَ              . مِنْ حَمَأ مَسْنُونٍ  

قَالَ يَا . إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ     . ائِكَةُ كُلُّھُمْ أَجْمَعُونَ  فَسَجَدَ الْمَلَ 
قَالَ لَمْ أَكُنْ لأَسْـجُدَ لِبَـشَرٍ خَلَقْتَـهُ مِـنْ         . إِبْلِیسُ مَا لَكَ أَلاَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ      

وَإِنَّ عَلَیْـكَ اللَّعْنَـةَ إِلَـى    . ھَا فَإِنَّكَ رَجِیمٌقَالَ فَاخْرُجْ مِنْ . صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأ مَسْنُونٍ   
استحق ھذا من االله تعالى لأنه استلزم تنقـصه لآدم وازدراؤه بـه        . }يَوْمِ الدِّينِ 

وترفعهّ علیه مخالفة الأمر الإلھي، ومعاندة الحق فـي الـنص علـى آدم علـى       
  .التعیین

 اعتذاره أشـد مـن ذنبـه    وشرع في الاعتذار بما لا يجدي عنه شیئاً، وكان  
لآدَمَ فَـسَجَدُوا   وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا{: كما قال تعالى في سورة سبحان

قَالَ أَرَأَيْتَكَ ھَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ . إِلاَّ إِبْلِیسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِیناً     
قَالَ اذْھَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِـنْھُمْ  . یَامَةِ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِیلاً  أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِ   

وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِـنْھُمْ بِـصَوْتِكَ وَأَجْلِـبْ    . فَإِنَّ جَھَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً   



لأَمْـوَالِ وَالْـأَولادِ وَعِـدْھُمْ وَمَـا يَعِـدُھُمْ          عَلَیْھِمْ بِخَیْلِـكَ وَرَجِلِـكَ وَشَـارِكْھُمْ فِـي ا         
  .}إِنَّ عِبَادِي لَیْسَ لَكَ عَلَیْھِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِیلاً.  إِلاَّ غُرُوراًالشّیْطان

وَإِذْ قُلْنَـا لِلْمَلائِكَـةِ اسْـجُدُوا لآدَمَ فَـسَجَدُوا إِلَّـا            {: وقال في سـورة الكھـف     
. } مِنْ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِـي        إِبْلِیسَ كَانَ 

أي خرج عن طاعة االله عمداً وعناداً واسـتكباراً عـن امتثـال أمـره، ومـا ذاك إلا                
لأنه خانه طبعه ومادته الخبیثة أحوج ما كان إلیھا، فإنـه مخلـوق مـن نـار كمـا        

 عـن عائـشة عـن رسـول االله     "صحیح مـسلم "، كما جاء في     "ما قررنا وك"قال  
، وخلـق الجـان   "العـرش "خلقت الملائكة من نور   : "صلى االله علیه وسلم قال    

  ".من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم
وقـال  . لم يكن إبلیس من الملائكة طرفـة عـین قـط          : قال الحسن البصري  

دوا فـي الأرض بعـث االله إلـیھم     كان مـن الجـن، فلمـا أفـس        : شھر بن حوشب  
جنداً من الملائكة فقتلوھم وأجلوھم إلـى جزائـر البحـار، وكـان إبلـیس ممـن                 

فلمـا أمـرت الملائكـة بالـسجود        . أسر فأخذوه معھم إلى السماء فكان ھنـاك       
  .امتنع إبلیس منه

 بـن المُـسَّیب    وجماعة من الصحابة وسعید      بن عبَّاس وقال ابن مسعود وا   
وكـان  : بـن عبَّـاس   قـال ا  . یس رئیس الملائكة بالـسماء الـدنیا      كان إبل : وآخرون

قـال  . وكنیته أبو كردوس: قال النقاش. الحارث: اسمه عزازيل، وفي رواية عنه   
وكان من حي من الملائكة يقال لھم الجن، وكانوا خـزان الجنـان،             : بن عبَّاس ا

بعـة  وكان من أشرفھم وأكثـرھم علمـاً وعبـادة، وكـان مـن أولـي الأجنحـة الأر         
  .فمسخه االله شیطاناً رجیماً

فَإِذَا . إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ {: وقال في سورة ص   
فَـسَجَدَ الْمَلائِكَـةُ كُلُّھُـمْ      . سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِـي فَقَعُـوا لَـهُ سَـاجِدِينَ           

قَـالَ يَـا إِبْلِـیسُ مَـا مَنَعَـكَ أَنْ           . تَكْبَرَ وَكَانَ مِـنْ الْكَـافِرِينَ     إِلاّ إِبْلِیسَ اسْ  . أَجْمَعُونَ
قَـالَ أَنَـا خَیْـرٌ مِنْـهُ        . تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْـتُ بِیَـدَيَّ أَسْـتَكْبَرْتَ أَمْ كُنـتَ مِـنْ الْعَـالِینَ              

وَإِنَّ عَلَیْـكَ   . نَّـكَ رَجِـیمٌ   قَـالَ فَـاخْرُجْ مِنْھَـا فَإِ      . خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِـینٍ      
قَـالَ فَإِنَّـكَ مِـنْ    . قَـالَ رَبِّ فَـأَنظِرْنِي إِلَـى يَـوْمِ يُبْعَثُـونَ        . لَعْنَتِي إِلَـى يَـوْمِ الـدِّينِ      

إلاَّ عِبَـادَكَ  . قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّھُمْ أَجْمَعِـینَ . إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ . الْمُنظَرِينَ
لأَمْـلأَنَّ جَھَـنَّمَ مِنْـكَ وَمِمَّـنْ تَبِعَـكَ          . قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُـولُ    . نْھُمْ الْمُخْلَصِینَ مِ

  .}مِنْھُمْ أَجْمَعِینَ
ــرَاطَكَ   {:وقــال فــي ســورة الأعــراف  ــمْ صِ ــدَنَّ لَھُ ــوَيْتَنِي لأَقْعُ ــا أَغْ ــالَ فَبِمَ قَ

نِ أَيْــدِيھِمْ وَمِـنْ خَلْفِھِــمْ وَعَـنْ أَيْمَــانِھِمْ وَعَــنْ   ثُــمَّ لآتِیَـنَّھُمْ مِــنْ بَـیْ  . الْمُـسْتَقِیمَ 
أي بسبب إغوائك إياي لأقعدن لھم كـل  . }شَمَائِلِھِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَھُمْ شَاكِرِينَ    

  .مرصد، ولأتینھم من كل جھة منھم، فالسعید من خالفه والشقي من اتبعه
 ھـو عبـد   - أبـو عقیـل      حَدَّثَنا  ھاشم بن القاسم،   حَدَّثَنا: وقال الإمام أحمد  
، عن سالم بن أبي الجعد، بن المُسَّیب موسى حَدَّثَنا -االله بن عقیل الثقفي 



: سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم قال : عن سبرة بن أبي الفاكه قال     
كمـا قـدمناه فـي صـفة      "وذكـر الحـديث  "  يقعد لابن آدم بأطرقـه الشّیْطانإن "

   ".إبلیس
 

أھم جمیع : لمفسرون في الملائكة المأمورين بالسجود لآدم     وقد اختلف ا  
أو المراد بھم ملائكـة     . الملائكة كما دل علیه عموم الآيات؟ وھو قول الجمھور        

، وفیـه انقطـاع،   بـن عبَّـاس   الأرض؟ كما رواه ابن جرير من طريق الضحاك عن ا         
 ولكـن الأظھـر مـن   . وفي السیاق نكارة، وإن كان بعـض المتـأخرين قـد رجحـه           

وھذا عمـوم أيـضاً     " وأسجد لك ملائكته  : "السیاقات الأول، ويدل علیه الحديث    
  .واالله أعلم

دلیـل علـى أنـه كـان        } اخْرُجْ مِنْھَا {و  } فَاھْبِطْ مِنْھَا {: وقوله تعالى لإبلیس  
في السماء فأمر بالھبوط منھا، والخروج من المنزلـة والمكانـة التـي كـان قـد                 

ئكة في الطاعة والعبـادة، ثـم سـلب ذلـك بكبـره      نالھا بعبادته، وتشبھه بالملا 
وأمر االله آدم علیه . وحسده ومخالفته لربه، فأھبط إلى الأرض مذموماً مدحوراً     

وَقُلْنَا يَـا آدَمُ اسْـكُنْ أَنْـتَ وَزَوْجُـكَ        {:  فقال الجنَّةالسلام أن يسكن ھو وزوجته      
ــة ــئْتُمَا وَلا تَ  الجنَّ ــثُ شِ ــداً حَیْ ــا رَغَ ــا مِنْھَ ــنْ    وَكُلَ ــا مِ ــذِهِ الــشَّجَرَةَ فَتَكُونَ ــا ھَ قْرَبَ

قَـالَ اخْـرُجْ مِنْھَـا مَـذْءُوماً مَـدْحُوراً لَمَـنْ تَبِعَـكَ              {: وقال في الأعراف  . }الظَّالِمِینَ
 فَكُلا مِـنْ  الجنَّةوَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ  . مِنْھُمْ لأَمْلأَنَّ جَھَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِینَ    

وَإِذْ {: وقـال تعـالى   . }ئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا ھَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِینَ       حَیْثُ شِ 
فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ ھَذَا عَـدُوٌّ       . قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِیسَ أَبَى       

. إِنَّ لَكَ أَلا تَجُوعَ فِیھَـا وَلا تَعْـرَى    فَتَشْقَىجنَّةاللَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنْ 
  .}وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِیھَا وَلا تَضْحَى

 الجنَّـة  كـان قبـل دخـول آدم         حَـوَّاء وسیاق ھـذه الآيـات يقتـضي أن خلـق           
وھذا قد صرح به إسحاق بن يـسار  } الجنَّةوَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ  {: لقوله
  .ظاھر ھذه الآياتوھو 

، عن مُرَّة، وبن عبَّاس  عن أبي صالح وأبي مالك عن ا       السُّدِّيولكن حكى   
 الجنَّـة أخـرج إبلـیس مـن    :  الصحابة أنھم قالوا   عن ناسٍ من  عن ابن مسعود، و   

، فكان يمشي فیھا وحشیاً لیس له فیھا زوج يسكن إلیھا،         الجنَّةوأسكن آدم   
: فـسألھا . قاعدة خلقھـا االله مـن ضـلعه   فنام نومة فاستیقظ وعند رأسه امرأة  

لتـسكن إلـي، فقالـت لـه     : ولـم خلقـت؟ قالـت   : قـال . امـرأة : من أنـت؟ قالـت    
، قالوا ولم كانت حَوَّاءما أسمھا يا آدم؟ قال : الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه

بـن   اسـحاق عـن ا    مُحَمْـد بـن   وذكـر   . ؟ قال لأنھا خلقت مـن شـيء حـي         حَوَّاء
  . ضلعه الأقصر الأيسر وھو نائم ولأم مكانه لحماً أنھا خلقت منعبَّاس

يَا أَيُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ  {: ومصداق ھذا في قوله تعالى    
وفـي  . الآيـة } نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَـا رِجَـالاً كَثِیـراً وَنِـسَاءً             



وَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِـدَةٍ وَجَعَـلَ مِنْھَـا زَوْجَھَـا لِیَـسْكُنَ        ھُ{: قوله تعالى 
وسنتكلم علیھا فیمـا    . الآية} إِلَیْھَا فَلَمَّا تَغَشَّاھَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِیفاً فَمَرَّتْ بِهِ       

  بعد إن شاء االله تعالى
ي  من حـديث زائـدة، عـن میـسرة الأشـجعي، عـن أب ـ             "الصحیحین "وفي

استوصـوا  : "حازم، عن أبي ھريرة، عن النبي صلى االله علیه وسلم أنـه قـال             
بالنساء خیراً، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الـضلع أعـلاه،           

". فإن ذھبت تقیمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خیـراً          
  .البُخَاريّلفظ 

: فقیـل } وَلا تَقْرَبَا ھَـذِهِ الـشَّجَرَةَ  {: وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى 
، وجعـدة بـن   الـشَّعبي ، وسـعید بـن جبیـر، و   بن عبَّاسھي الكرم، وروي عن ا   

، وابـن مـسعود،     بن عبَّـاس   في رواية عن ا    السُّدِّي قیس، و  مُحَمْد بن ھبیرة، و 
بـن  وتـزعم يھـود أنھـا الحنطـة، وھـذا مـروي عـن ا              : قـال . وناس مـن الـصحابة    

البـصري، ووھـب بـن منبـه، وعطیـة العـوفي، وأبـي مالـك،            ، والحـسن    عبَّاس
والحبة منه ألین من : قال وھب . ومحارب بن دثار، وعبد الرحمن بن أبي لیلى       

وَلا {: وقال الثوري عن أبي حـصین، عـن أبـي مالـك           . الزبد وأحلى من العسل   
ینة، وبه ھي الت:  عن مجاھدجُرَيْجوقال ابن  . ھي النخلة } تَقْرَبَا ھَذِهِ الشَّجَرَةَ  

كانت شجرة من أكل منھا أحـدث، ولا    : وقال أبو العالیة  . جُرَيْجقال قتادة، وابن    
  . حدثالجنَّةينبغي في 

وھذا الخلاف قريب، وقد أبھـم االله ذكرھـا وتعیینھـا، ولـو كـان فـي ذكرھـا           
  .مصلحة تعود إلینا لعینھا لنا كما في غیرھا من المحال التي تبھم في القرآن

  ھل:  التي أدخلھا آدمالجنَّةالذي ذكروه في أن ھذه وإنما الخلاف 
ھي في السماء أو في الأرض، ھو الخلاف الـذي ينبغـي فـصله والخـروج            

  .منه
والجمھور على أنھا ھي التي فـي الـسماء وھـي جنـة المـأوى، لظـاھر                  

والألف } الجنَّةوَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ {: الآيات والأحاديث كقوله تعالى
واللام لیست للعموم ولا لمعھود لفظي، وإنما تعود على معھود ذھني، وھو            
المستقر شرعاً من جنـة المـأوى، وكقـول موسـى علیـه الـسلام لآدم علیـه          

الحـديث كمـا سـیأتي الكـلام       ..." ؟الجنَّةعلام أخرجتنا ونفسك من     : "السلام
  .علیه

 واسـمه   -ي   من حـديث أبـي مالـك الأشـجع         "صحیحه"في  وروى مسلم   
 عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن أبـي ھريـرة، وأبـو مالـك             -سعد بن طارق    

يجمع االله : "قال رسول االله صلى االله علیه وسلم     : عن ربعي، عن حذيفة قالا    
يـا أبانـا   : فیـأتون آدم فیقولـون   . الجنَّـة الناس فیقوم المؤمنون حین تزلـف لھـم         

وذكـر  "  إلا خطیئـة أبـیكم؟     الجنَّة وھل أخرجكم من  : ، فیقول الجنَّةاستفتح لنا   
  .الحديث بطوله



في الدلالة على أنھـا جنـة المـأوى، ولیـست            وھذا فیه قوة جیدة ظاھرة    
  .تخلو عن نظر

 التي أسكنھا آدم لم تكـن جنـة الخلـد، لأنـه كلـف               الجنَّةبل  : وقال آخرون 
یس فیھا ألا يأكل من تلك الشجرة، ولأنه نام فیھا وأخرج منھا، ودخل علیه إبل      

  .فیھا، وھذا مما ينافي أن تكون جنة المأوى
ووھـب بـن     ،بـن عبَّـاس   ، وعبـد االله     أُبَيّ بن كَعـب   وھذا القول محكي عن     

، والقاضي منذر بن "المعارف"في ، واختاره ابن قتیبة عُیینةمنبه، وسفیان بن 
وحكـاه عـن أبـي      . وأفرد له مصنفاً علـى حـدة      " تفسیره"في  سعید البلوطي   

 عمـر الـرازي   مُحَمْـد بـن  ونقله أبو عبد االله . وأصحابه رحمھم االله حنیفة الإمام   
عـن أبــي القاسـم البلخــي وأبـي مــسلم    " تفــسیره"فـي  ابـن خطیـب الــري   

عن المعتزلة والقدرية وھذا القـول      " فسیرهت"في  ونقله القرطبي   . الأصبھاني
  .ھو نص التوراة التي بأيدي أھل الكتاب

 حـزم فـي الملـل       مُحَمْـد بـن   بـو   وممن حكى الخلاف في ھذه المـسألة أ       
فــي  عطیــة فــي تفــسیره، وأبــو عیــسى الرمــاني  مُحَمْــد بــنوالنحــل، وأبــو 

ــو القاســم الراغــب والقاضــي  - وحكــى عــن الجمھــور الأول  -" تفــسیره"  وأب
 التي أسـكناھا يعنـي آدم       الجنَّةواختلف في   : "فقال" تفسیره"في  الماوردي  

الثـاني جنـة أعـدھا االله لھمـا         . خلـد أحـدھما أنھـا جنـة ال      :  على قـولین   حَوَّاءو
  .، ولیست جنة الخلد التي جعلھا دار جزاءابتلاءوجعلھا دار 

أحــدھما أنھــا فــي الــسماء لأنــه  : ومــن قــال بھــذا اختلفــوا علــى قــولین 
أھبطھما منھا، وھذا قول الحسن، والثاني أنھا في الأرض لأنه امتحنھما فیھا 

وھـذا قـول ابـن      . رھـا مـن الثمـار     بالنھي عن الشجرة التي نھیا عنھـا دون غی        
يحیى، وكان ذلك بعد أن أمر إبلیس بالـسجود لآدم، واالله أعلـم بالـصواب مـن                 

فقد تـضمن كلامـه حكايـة أقـوال ثلاثـة، وأشـعر كلامـه أنـه             . ھذا كلامه ". ذلك
  .متوقف في المسألة

فـي ھـذه المـسألة أربعـة     " تفـسیره "فـي  ولقد حكى أبو عبد االله الرازي       
وحكـى القـول بأنھـا      . ثلاثة التي أوردھا الماوردي، ورابعھا الوقف     ھذه ال : أقوال

  .في السماء ولیست جنة المأوى، عن أبي علي الجبائي
لاشك : جواب، فقالوا وقد أورد أصحاب القول الثاني سؤالاً يحتاج مثله إلى

أن االله سبحانه وتعـالى طـرد إبلـیس حـین امتنـع مـن الـسجود عـن الحـضرة               
لخروج عنھــا والھبــوط منھــا وھــذا الأمــر لــیس مــن الأوامــر  الإلھیــة، وأمــره بــا

الشرعیة بحیث يمكن مخالفته، وإنما ھو أمر قدري لا يخالف ولا يمانع، ولھذا             
فَاھْبِطْ مِنْھَا فَمَا يَكُونُ لَـكَ أَنْ تَتَكَبَّـرَ         {: وقال. }اخْرُجْ مِنْھَا مَذْءُوماً مَدْحُوراً   {: قال
 أو الـسماء أو  الجنَّـة والضمیر عائد إلـى    } ھَا فَإِنَّكَ رَجِیمٌ  فَاخْرُجْ مِنْ {: وقال} فِیھَا

وأياً ما كان فمعلوم أنه لیس له الكون قدراً في المكان الذي طرد منه  . المنزلة
: قـالوا . وأبعد منه، لا على سبیل الاستقرار ولا على سـبیل المـرور والاجتیـاز          



ھَـلْ  {: وخاطبـه بقولـه لـه   ومعلوم من ظاھر سیاقات القرآن أنه وسـوس لآدم         
مَا نَھَاكُمَـا رَبُّكُمَـا عَـنْ ھَـذِهِ         {: وبقوله} أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى      

وَقَاسَمَھُمَا إِنِّـي لَكُمَـا لَمِـنْ    . الشَّجَرَةِ إِلا أَنْ تَكُونَا مَلَكَیْنِ أَوْ تَكُونَا مِنْ الْخَالِدِينَ      
  .الآية وھذا ظاھر في اجتماعه معھما في جنتھما} دَلاھُمَا بِغُرُورٍفَ. النَّاصِحِینَ

 علـى سـبیل   الجنَّةلا يمتنع أن يجتمع بھما في : وقد أجیبوا عن ھذا بأنه    
المرور فیھا لا على سبیل الاستقرار بھا، وأنه وسـوس لھمـا وھـو علـى بـاب        

  .وفي الثلاثة نظر، واالله أعلم.  أو من تحت السماءالجنَّة
فـي   ما رواه عبد االله بن الإمام أحمـد       : ا احتج به أصحاب ھذه المقالة     ومم

الزيادات عن ھدبة بن خالد، عن حماد بن سـلمة، عـن حمیـد، عـن الحـسن                  
إن آدم لمـا    : ، قـال  أُبَيّ بن كَعـب   البصري، عن يحیى بن ضمرة السعدي، عن        

م ، فـانطلق بنـوه لیطلبـوه لـه، فلقیـتھ          الجنَّـة احتضر اشتھى قطفاً مـن عنـب        
أين تريدون يا بني آدم؟ فقالوا إن أبانا اشتھى قطفاً من عنب : الملائكة فقالوا

فانتھوا إلیـه فقبـضوا روحـه وغـسلوه         . ارجعوا فقد كفیتموه  : فقالوا لھم . الجنَّة
ھذه : وحنطوه وكفنوه، وصلى علیه جبريل ومن خلفه الملائكة ودفنوه، وقالوا         

 وتمام لفظه عند ذكر وفاة آدم       وسیأتي الحديث بسنده،  . سنتكم في موتاكم  
  .علیه السلام

 التي كان فیھـا آدم التـي اشـتھى          الجنَّةفلولا أنه كان الوصول إلى      : قالوا
منھا القطف ممكناً، لما ذھبوا يطلبون ذلك، فدل على أنھا في الأرض لا فـي               

  .السماء واالله تعالى أعلم
دَمُ اسْـكُنْ أَنْـتَ وَزَوْجُـكَ    وَيَـا آ {: والاحتجاج بأن الألف واللام في قوله : قالوا
لم يتقدم عھد يعود علیه فھو المعھود الذھني مـسلم، ولكـن ھـو مـا      } الجنَّة

دل علیه سـیاق الكـلام، فـإن آدم خلـق مـن الأرض ولـم ينقـل أنـه رفـع إلـى                      
إِنِّـي  {: السماء، وخلق لیكون في الأرض، وبھذا أعلم الرب الملائكة حیث قال          

  .}لِیفَةًجَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَ
والـلام  } الجنَّـة إِنَّا بَلَوْنَـاھُمْ كَمَـا بَلَوْنَـا أَصْـحَابَ          {: وھذا كقوله تعالى  : قالوا

لیس للعموم، ولم يتقدم معھود لفظي، وإنما ھي للمعھود الذھني الذي دل  
  .علیه السیاق وھو البستان

یـلَ  قِ{: وذكر الھبوط لا يدل على النزول من السماء، قال االله تعـالى     : قالوا
وإنمـا كـان فـي    } يَا نُوحُ اھْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَیْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَـكَ          

الجـوديّ ونـضب المـاء عـن وجـه الأرض أمـر أن        السفینة حین استقرت علـى 
اھْبِطُوا مِـصْراً   {: وقال االله تعالى  . يھبط إلیھا ھو ومن معه مباركاً علیه وعلیھم       

} وَإِنَّ مِنْھَا لَمَا يَھْبِطُ مِنْ خَـشْیَةِ اللَّـهِ        {: وقال تعالى . الآية} مْ مَا سَأَلْتُمْ  فَإِنَّ لَكُ 
  .وفي الأحاديث واللغة من ھذا كثیر. الآية

 التي أسكنھا آدم كانـت مرتفعـة        الجنَّة أن   - بل ھو الواقع     -ولا مانع   : قالوا
ضرة وسرور، كما قال عن سائر بقاع الأرض، ذات أشجار وثمار وظلال ونعیم ون        



أي لا يذل باطنك بـالجوع ولا ظـاھرك         } إِنَّ لَكَ أَلا تَجُوعَ فِیھَا وَلا تَعْرَى      {: تعالى
أي لا يمــس باطنــك حــر الظمــأ ولا } وَأَنَّــكَ لا تَظْمَــأُ فِیھَــا وَلا تَــضْحَى{بــالعرى 

ظاھرك حر الشمس، ولھذا قرن بین ھذا وھذا، وبین ھـذا وھـذا، لمـا بینھمـا             
فلما كان منه ما كان من أكله مـن الـشجرة التـي نھـي عنھـا،                 . ملاءمةمن ال 

أھبط إلـى أرض الـشقاء والتعـب والنـصب والكـدر والـسعي والنكـد، والابـتلاء                  
والاختبار والامتحان، واختلاف الـسكان دينـاً وأخلاقـاً وأعمـالاً، وقـصوداً وارادات            

. }رْضِ مُـسْتَقَرٌّ وَمَتَـاعٌ إِلَـى حِـینٍ    وَلَكُمْ فِي الأَ{: وأقوالاً وأفعالاً، كما قال تعالى    
وَقُلْنَـا مِـنْ بَعْـدِهِ لِبَنِـي     {: ولا يلزم من ھذا أنھـم كـانوا فـي الـسماء كمـا قـال               

ومعلـوم أنھـم   } إِسْرَائِیلَ اسْكُنُوا الأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِـرَةِ جِئْنَـا بِكُـمْ لَفِیفـاً            
  .كانوا فیھا ولم يكونوا في السماء

 والنار الیـوم    الجنَّةولیس ھذا القول مفرعاً على قول من ينكر وجود          : واقال
الـسلف وأكثـر الخلـف،       ولا تلازم بینھما، فكل من حكى عنه ھـذا القـول مـن            

.  والنار الیوم، كما دلت علیه الآيات والأحاديث الـصحاح         الجنَّةممن يثبت وجود    
  .واالله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

فَأَخْرَجَھُمَا مِمَّا كَانَا  {الجنَّةأي عن }  عَنْھَاالشّیْطانأَزَلَّھُمَا فَ{: وقوله تعالى
أي من النعیم والنضرة والسرور إلى دار التعب والكـد والنكـد، وذلـك بمـا           }فِیهِ

 الـشّیْطان فَوَسْوَسَ لَھُمَا {: وسوس لھما وزينه في صدورھما، كما قال تعالى  
نْھُمَا مِـنْ سَـوْآتِھِمَا وَقَـالَ مَـا نَھَاكُمَـا رَبُّكُمَـا عَـنْ ھَـذِهِ                 لِیُبْدِيَ لَھُمَا مَا وُورِيَ عَ    

مـا نھاكمـا عـن أكـل     : يقول} الشَّجَرَةِ إِلا أَنْ تَكُونَا مَلَكَیْنِ أَوْ تَكُونَا مِنْ الْخَالِدِينَ     
ھذه الشجرة إلا أن تكونا ملكـین أو تكونـا مـن الخالـدين، أي لـو أكلتمـا منھـا                    

ــصرتما كــذلك  ــمَھُمَاوَ{ل ــنْ  {أي حلــف لھمــا علــى ذلــك  } قَاسَ ــا لَمِ إِنِّــي لَكُمَ
 قَـالَ يَـا آدَمُ      الـشّیْطان فَوَسْـوَسَ إِلَیْـهِ     {: كما قال في الآية الأخرى    } النَّاصِحِینَ

أي ھل أدلك على الشجرة التي } ھَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى  
خلد فیما أنت فیه من النعیم، واستمررت فـي ملـك   إذا أكلت منھا حصل لك ال   

  .لا يبید ولا ينقضي؟ وھذا من التغرير والتزوير والإخبار بخلاف الواقع
وقد تكون ھي . والمقصود أن قوله شجرة الخلد التي إذا أكلت منھا خلدت

 شـعبة،   حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مھدي،      حَدَّثَنا: الشجرة التي قال الإمام أحمد    
قـال رسـول االله صـلى اللَّـه علیـه       : ي الضحاك، سمعت أبا ھريرة يقـول      عن أب 
 شجرة يسیر الراكب فـي ظلھـا مائـة عـام لا يقطعھـا،               الجنَّةإن في   : "وسلم

ورواه أبـو داود    . وكذا رواه أيضاً عـن غنـدر وحجـاج، عـن شـعبة            ". شجرة الخلد 
 ھـي : قلـت لـشعبة  : غنـدر  قال.  عن شعبة أيضاً به"مسنده"في  الطیالسي  

  .تفرد به الإمام أحمد. لیس فیھا ھي: شجرة الخلد؟ قال
فَـدَلاھُمَا بِغُـرُورٍ فَلَمَّـا ذَاقَـا الـشَّجَرَةَ بَـدَتْ لَھُمَـا سَـوْآتُھُمَا وَطَفِقَـا                  {: وقوله

فَـأَكَلا مِنْھَـا فَبَـدَتْ لَھُمَـا     {كما قـال فـي طـه    } الجنَّةيَخْصِفَانِ عَلَیْھِمَا مِنْ وَرَقِ    



 أكلـت مـن   حَـوَّاء وكانـت  } الجنَّـة طَفِقَـا يَخْـصِفَانِ عَلَیْھِمَـا مِـنْ وَرَقِ     سَـوْآتُھُمَا وَ 
  .الشجرة قبل آدم، وھي التي حدته على أكلھا واالله أعلم

 حَـدَّثَنا  بـشر بـن محمـد،       حَـدَّثَنا : البُخَاريّوعلیه يحمل الحديث الذي رواه      
 النبي صلى االله عبد االله، أنبأنا معمر، عن ھمام بن منبه، عن أبي ھريرة عن   

 لم تخن أنثـى  حَوَّاءلولا بنو إسرائیل لم يخنز اللحم، ولولا : "علیه وسلم نحوه 
  ".زوجھا

 من حديث عبد الرزاق،  "الصحیحین "تفرد به من ھذا الوجه، وأخرجاه في      
عن معمر، عن ھمام، عن أبي ھريرة به، ورواه أحمد ومسلم عن ھـارون بـن         

 حارث، عن أبي يونس، عن أبي ھريـرة         معروف، عن أبي وھب، عن عمرو بن      
  .به

 علـى   حَـوَّاء أن الـذي دل     : وفي كتاب التوراة التي بین أيدي أھـل الكتـاب         
وأعظمھـا، فأكلـت     الأكل من الشجرة ھي الحیة، وكانت من أحسن الأشكال        

 عن قولھا وأطعمت آدم علیه السلام، ولیس فیھا ذكر لإبلیس، فعند ذلك حَوَّاء
. مـا أنھمـا عريانـان، فوصـلا مـن ورق التـین وعمـلا مـآزر             انفتحت أعینھمـا وعل   

كـان لباسـھما نـوراً علـى        : وكذا قال وھب بن منبه    . أنھما كانا عريانین  : وفیھا
  .فرجه وفرجھا

وھذا الذي في ھذه التوراة التي بأيديھم غلط منھم، وتحريف وخطـأ فـي         
، ولا سـیما  التعريب؛ فإن نقل الكلام من لغة إلى لغة لا يكاد يتیسر لكل أحـد            

ممن لا يعرف كلام العرب جیداً، ولا يحیط علماً بفھم كتابـه أيـضاً، فلھـذا وقـع                  
وقد دل القرآن العظیم على أنـه كـان   . في تعريبھم لھا خطأ كثیر لفظاً ومعنى   

فھـذا لا يـرد     } يَنزِعُ عَنْھُمَا لِبَاسَھُمَا لِیُرِيَھُمَـا سَـوْآتِھِمَا      {: علیھما لباس فیقوله  
  .لكلام واالله تعالى أعلملغیره من ا

 علـي بـن    حَدَّثَنا علي بن الحسن بن أسكاب،       حَدَّثَنا: وقال ابن أبي حاتم   
 أُبَيّ بن كَعـب   عاصم، عن سعید بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن            

إن االله خلق آدم رجلاً طوالاً كثیر : "قال رسول االله صلى اللَّه علیه وسلم  : قال
حوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما شعر الرأس كأنه نخلة س

، فأخـذت شـعره   الجنَّـة بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعـل يـشتد فـي        
يا آدم منـي تفـر؟ فلمـا سـمع كـلام          : شجرة فنازعھا، فناداه الرحمن عزّ وجلّ     
  ".الرحمن قال يا رب لا، ولكن استحیاء

 عمـرو، عـن سـعید بـن         وقال الثوري عن ابن أبي لیلى، عن المنھـال بـن          
  .ورق التین} الجنَّةوَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَیْھِمَا مِنْ وَرَقِ {: بن عبَّاسجبیر عن ا

وھذا إسـناد صـحیح إلیـه، وكأنـه مـأخوذ مـن أھـل الكتـاب، وظـاھر الآيـة                     
  .يقتضي أعم من ذلك، وبتقدير تسلیمه فلا يضر، واالله تعالى أعلم

 اسحاق، عـن الحـسن بـن    مُحَمْد بنبن عساكر من طريق   اوروى الحافظ   
قال رسول االله صلى اللَّه :  قالأُبَيّ بن كَعبذكوان، عن الحسن البصري، عن 



إن أباكم آدم كان كالنخلة السحوق، ستون ذراعـاً كثیـر الـشعر    : "علیه وسلم 
، الجنَّة بدت له سوأته، فخرج من الجنَّةموارى العورة، فلما أصاب الخطیئة في 

بـل حیـاء   : قـال . أفراراً منـي يـا آدم  : فأخذت بناصیته، فناداه ربهفلقیته شجرة   
ثم رواه من طريق سعید بن أبـي عروبـة، عـن    ". منك واالله يا رب مما جئت به    

 عن النبي صـلى   أُبَيّ بن كَعب  قتادة، عن الحسن، عن يحیى بن ضمرة، عن         
ه أيـضاً  ثـم أورد . وھذا أصح، فإن الحسن لم يـدرك أبیـاً  . االله علیه وسلم بنحوه 

 عبـد الوھـاب أبـي    مُحَمْد بنمن طريق خیثمة بن سلیمان الأطرابلسي، عن     
مرصافة العسقلاني، عن آدم بن أبي إياس، عن سنان، عن قتادة عـن أنـس             

  .مرفوعاً بنحوه
 الـشّیْطان وَنَادَاھُمَا رَبُّھُمَا أَلَمْ أَنْھَكُمَا عَنْ تِلْكُمَـا الـشَّجَرَةِ وَأَقُـلْ لَكُمَـا إِنَّ               {

قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَـا وَتَرْحَمْنَـا لَنَكُـونَنَّ مِـنْ               . لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِینٌ  
  .}الْخَاسِرِينَ

وھذا اعتراف ورجوع إلى الإنابة، وتـذلل وخـضوع واسـتكانة، وافتقـار إلیـه               
يته إلا كانـت    تعالى في الساعة الراھنة، وھذا السر ما سرى في أحد من ذر           

  .عاقبته إلى خیر في دنیاه وأخراه
قَالَ اھْبِطُـوا بَعْـضُكُمْ لِـبَعْضٍ عَـدُوٌّ وَلَكُـمْ فِـي الأَرْضِ مُـسْتَقَرٌّ وَمَتَـاعٌ إِلَـى             {
أمـروا أن يھبطـوا   .  وإبلیس، قیـل والحیـة معھـم       حَوَّاءوھذا خطاب لآدم و   } حِینٍ
د يستـشھد لـذكر الحیـة       وق ـ.  في حـال كـونھم متعـادين متحـاربین         الجنَّةمن  

معھما بما ثبت في الحديث عن رسول اللَّـه صـلى االله علیـه وسـلم أنـه أمـر          
قَـالَ  {: وقوله في سورة طه. ما سالمناھن منذ حاربناھن: بقتل الحیات، وقال 

واسـتتبع آدم   . ھـو أمـر لآدم وإبلـیس      } اھْبِطَا مِنْھَا جَمِیعاً بَعْضُكُمْ لِـبَعْضٍ عَـدُوٌّ       
: وقیل ھو أمر لھم بـصیغة التثنیـة كمـا فـي قولـه تعـالى            . س الحیة  وإبلی حَوَّاء

وَدَاوُودَ وَسُــلَیْمَانَ إِذْ يَحْكُمَــانِ فِــي الْحَــرْثِ إِذْ نَفَــشَتْ فِیــهِ غَــنَمُ الْقَــوْمِ وَكُنَّــا  {
والصحیح أن ھذا لما كان الحـاكم لا يحكـم إلا بـین اثنـین           } لِحُكْمِھِمْ شَاھِدِينَ 

  .}وَكُنَّا لِحُكْمِھِمْ شَاھِدِينَ{: لمدع ومدعى علیه، قا
وَقُلْنَـا اھْبِطُـوا بَعْـضُكُمْ      {: وأما تكريره الھباط فـي سـورة البقـرة فـي قولـه            

فَتَلَقَّـى آدَمُ مِـنْ رَبِّـهِ    . لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِـي الأَرْضِ مُـسْتَقَرٌّ وَمَتَـاعٌ إِلَـى حِـینٍ        
قُلْنَا اھْبِطُوا مِنْھَا جَمِیعاً فَإِمَّا يَـأْتِیَنَّكُمْ  .  التَّوَّابُ الرَّحِیمُكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ ھُوَ   

وَالَّـذِينَ كَفَـرُوا   . مِنِّي ھُدًى فَمَنْ تَبِعَ ھُدَايَ فَلا خَـوْفٌ عَلَـیْھِمْ وَلا ھُـمْ يَحْزَنُـونَ              
: فقـال بعـض المفـسرين   . }الِـدُونَ النَّارِ ھُمْ فِیھَـا خَ  وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ

 إلـى الـسماء الـدنیا، وبالثـاني مـن      الجنَّـة الھبـوط مـن     : المراد بالاھبـاط الأول   
وَقُلْنَا اھْبِطُوا بَعْضُكُمْ {: وھذا ضعیف لقوله في الأول. السماء الدنیا إلى الأرض

فدل على أنھم اھبطـوا  } لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِینٍ    
  .إلى الأرض بالاھباط الأول واالله أعلم



والصحیح أنه كرره لفظاً وإن كـان واحـداً، ونـاط مـع كـل مـرة حكمـاً؛ فنـاط                     
بالأول عداوتھم فیما بینھم، وبالثاني الاشتراط علیھم أن من تبع ھـداه الـذي     

لأسـلوب  ينزله علیھم بعد ذلك فھو السعید، ومن خالفه فھو الشقي، وھـذا ا            
  .في الكلام له نظائر في القرآن الحكیم

أمـر االله ملكـین أن يخرجـا آدم    :  عن مجاھد قـال الحافظ ابن عساكر  وروى  
 من جواره، فنزع جبريـل التـاج عـن رأسـه، وحـل میكائیـل الإكلیـل عـن                   حَوَّاءو

: جبینه، وتعلق به غصن، فظن آدم أنه قد عوجل بالعقوبة، فنكس رأسه يقول        
  !بل حیاء منك يا سیدي: فراراً مني؟ قال: فقال اهللالعفو العفو، 

 مائـة  الجنَّـة  مكـث آدم فـي     - ھو ابـن عطیـة       -وقال الأوزاعي عن حسان     
 سبعین عاماً، وعلى خطیئته     الجنَّةعام، وفي رواية ستین عاماً، وبكى على        

  .رواه ابن عساكر. سبعین عاماً، وعلى ولده حین قتل أربعین عاماً
 حَـدَّثَنا أبـي شـیبة،     عثمان بنحَدَّثَنا أبو زرعة،   حَدَّثَنا: تموقال ابن أبي حا   

أھبط آدم علیه السلام إلى أرض يقـال  :  قالبن عبَّاسجرير، عن سعید، عن ا  
 حَـوَّاء أھـبط آدم بالھنـد، و     : وعـن الحـسن قـال     . بین مكـة والطـائف    " دحنا"لھا  

. بأصـبھان بجدة، وإبلیس بدستمیان من البصرة على أمیـال، وأھبطـت الحیـة     
نـزل آدم بالھنـد ونـزل معـه بـالحجر           : الـسُّدِّي وقـال   . رواه ابن أبي حـاتم أيـضاً      
. ، فبثه في الھند فنبتت شـجرة الطیـب ھنـاك          الجنَّةالأسود وبقبضة من ورق     

  .رواه ابن أبي حاتم أيضاً.  بالمروةحَوَّاءأھبط آدم بالصفا، و: وعن ابن عمر قال
ني عـوف، عـن قـسامة بـن زھیـر، عـن             أخبر: قال معمر : وقال عبد الرزاق  

 إلـى الأرض  الجنَّـة إن االله حـین أھـبط آدم مـن      : أبي موسـى الأشـعري، قـال      
، الجنَّـة ، فثماركم ھذه مـن ثمـار   الجنَّةوزوده من ثمار   . علمه صنعة كل شيء   

  .غیر أن ھذه تتغیر وتلك لا تتغیر
 أحمد د بنمُحَمْأنبأنا أبو بكر بن بالويه، عن : "مستدركه"في وقال الحاكم 

بن النضر، عن معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن عمار بن أبي معاوية البجلـي،       
 إلا ما بین صـلاة  الجنَّةما أسكن آدم :  قالبن عبَّاسعن سعید بن جبیر، عن ا 

صــحیح علــى شــرط الــشیخین ولــم : ثــم قــال. العــصر إلــى غــروب الــشمس
  .يخرجاه

:  عن أبي ھريرة قال من حديث الزھري عن الأعرج،"صحیح مسلم"وفي 
خیـر يـوم طلعـت فیـه الـشمس يـوم        : "قال رسول االله صلى اللَّه علیه وسلم      

وفي الصحیح من ". ، وفیه أخرج منھاالجنَّةفیه خلق آدم، وفیه أدخل : الجمعة
  ".وفیه تقوم الساعة: " وجه آخر

ن  الأوزاعي، عن أبي عمار، ع     حَدَّثَنا مصعب،   مُحَمْد بن  حَدَّثَنا: وقال أحمد 
خیر : "عبد االله بن فروخ، عن أبي ھريرة، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

، وفیـه  الجنَّـة يوم طلعت فیه الشمس يوم الجمعة، فیه خلق آدم، وفیه أدخل  
  .على شرط مسلم". أخرج منھا، وفیه تقوم الساعة



 حَدَّثَنافأما الحديث الذي رواه ابن عساكر من طريق أبي القاسم البغوي،      
قال رسول :  سعید بن میسرة، عن أنس قالحَدَّثَنا جعفر الوركاني،    مْد بن مُحَ

 عريـانین جمیعـاً، علیھمـا ورق        حَـوَّاء ھـبط آدم و   : "االله صلى اللَّه علیه وسـلم     
 قـد آذانـي الحـر، قـال     حَـوَّاء يا : ، فأصابه الحر حتى قعد يبكي ويقول لھا     الجنَّة

 وأمـر آدم بالحیاكـة وعلمـه أن    فجاءه جبريل بقطن، وأمرھـا أن تغـزل وعلمھـا،         
، حتى ھبط منھا للخطیئة الجنَّةكان آدم لم يجامع امرأته في : "، وقال"ينسج

وكان كل واحد منھما ينـام علـى        : "، قال "التي أصابتھما بأكلھما من الشجرة    
حدة؛ وينام أحدھما في البطحاء والآخر من ناحیـة أخـرى، حتـى أتـاه جبريـل                 

: وعلمه كیف يأتیھا، فلما أتاھا جاءه جبريل فقـال       : "ل، قا "فأمره أن يأتي أھله   
  ".صالحة: كیف وجدت امرأتك، قال

وقـد يكـون مـن كـلام بعـض الـسلف            . فإنه حديث غريب ورفعه منكـر جـداً       
منكر : البُخَاريّوسعید بن میسرة ھذا ھو أبو عمران البكري البصري، قال فیه 

  .مظلم الأمر: بن عدييروي الموضوعات، وقال ا: الحديث، وقال ابن حبان
قیل } الرَّحِیمُ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ ھُوَ التَّوَّابُ{: وقوله

ــه  ــنْ      {: ھــي قول ــونَنَّ مِ ــا لَنَكُ ــا وَتَرْحَمْنَ ــرْ لَنَ ــمْ تَغْفِ ــسَنَا وَإِنْ لَ ــا أَنفُ ــا ظَلَمْنَ رَبَّنَ
د وسعید بن جبیـر وأبـي العالیـة والربیـع بـن           روي ھذا عن مجاھ   . }الْخَاسِرِينَ

 كعب وخالـد بـن معـدان وعطـاء الخراسـاني         مُحَمْد بن أنس والحسن وقتادة و   
  .وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم

 علـي بـن    حَدَّثَنا علي بن الحسن بن أسكاب،       حَدَّثَنا: وقال ابن أبي حاتم   
، يّ بن كَعبأُبَعاصم، عن سعید بن أبي عروبة ،عن قتادة، عن الحسن، عن          

أرأيـت يـا   : قال آدم علیه السلام: "قال رسول االله صلى اللَّه علیه وسلم   : قال
فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ {: فذلك قوله" نعم:  قالالجنَّةرب إن تبت ورجعت أعائدي إلى  

  .وھذا غريب من ھذا الوجه وفیه انقطاع. }رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ
اللھـم لا إلـه إلا أنـت     "الكلمـات   : عـن مجاھـد قـال     وقال ابـن أبـي نجـیح،        

. سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمـت نفـسي فـاغفر لـي إنـك خیـر الـراحمین                 
اللھم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك  

  ".أنت التواب الرحیم
: بن عبَّاس من طريق سعید بن جبیر، عن ا"مستدركه"في وروى الحاكم  

قـال آدم يـا رب ألـم تخلقنـي         : قـال } قَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَـاتٍ فَتَـابَ عَلَیْـهِ         فَتَلَ{
بیدك؟ قیل له بلى، ونفخت في من روحك؟ قیـل لـه بلـى، وعطـست فقلـت                 

  :يرحمك االله وسبقت رحمتك غضبك؟ قیل له
بلى، وكتبت علي أن أعمل ھذا؟ قیل له بلى، قـال أفرأيـت إن تبـت ھـل              

صـحیح الإسـناد ولـم      : ثـم قـال الحـاكم     . نعـم : ؟ قـال  جنَّـة الأنت راجعـي إلـى      
  .يخرجاه



وروى الحاكم أيضاً والبیھقي وابن عساكر من طريق عبد الرحمن بـن زيـد       
قال رسـول االله صـلى      : بن أسلم، عن أبیه عن جده عن عمر بن الخطاب قال          

يا رب أسألك بحـق محمـد أن     : لما اقترف آدم الخطیئة قال    : "اللَّه علیه وسلم  
يـا رب لأنـك    : فكیف عرفت محمداً ولم أخلقه بعد؟ فقـال       : فقال االله ". غفر لي ت

لما خلقتني بیدك، ونفخت في من روحك، رفعت رأسـي فرأيـت علـى قـوائم         
لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله، فعلمـت أنـك لـم تـضف إلـى                    : العرش مكتوباً 

لخلـق إلـي،   صدقت يا آدم، إنه لأحـب ا     : فقال االله .اسمك إلا أحب الخلق إلیك    
تفـرد  : قال البیھقي. وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك       

  .واالله أعلم. به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من ھذا الوجه وھو ضعیف
ثُـمَّ اجْتَبَـاهُ رَبُّـهُ فَتَـابَ     . وَعَـصَى آدَمُ رَبَّـهُ فَغَـوَى     {: وھذه الآية كقوله تعالى   

  .}عَلَیْهِ وَھَدَى
  تجاج آدم وموسى علیھما السلامذكر اح

 أيوب بن النجار، عن يحیى بن أبي كثیر، حَدَّثَنا قتیبة، حَدَّثَنا: البُخَاريّقال 
حـاج  : عن أبي سلمة، عن أبي ھريرة عن النبي صلى االله علیه وسـلم قـال             

أنـت الـذي أخرجـت النـاس بـذنبك مـن            : موسى آدم علیھما السلام فقال له     
  . وأشقیتھمالجنَّة

يا موسى أنت الذي اصطفاك االله برسالاته وبكلامـه، أتلـومني    : " آدمقال  
  .؟"على أمر قد كتبه االله علي قبل أن يخلقني، أو قدره علي قبل أن يخلقني

  ".فحج آدم موسى"قال رسول االله صلى االله علیه وسلم 
 عبـد االله بـن      مُحَمْـد بـن   وقد رواه مسلم عن عمرو الناقد، والنسائي عن         

 ولم يخرجا عنه فـي    : قال أبو مسعود الدمشقي   . وب بن النجار به   يزيد، عن أي  
  . سواه"الصحیحین"

وقد رواه أحمد، عن عبد الرزاق عن معمر، عـن ھمـام، عـن أبـي ھريـرة،               
  . رافع، عن عبد الرازق بهمُحَمْد بنورواه مسلم عن 

ھاب، عـن  أبو ش ـ حَدَّثَنا إبراھیم، حَدَّثَنا أبو كامل، حَدَّثَنا: وقال الإمام أحمد
قال رسول االله صـلى اللَّـه علیـه         : حمید بن عبد الرحمن، عن أبي ھريرة قال       

أنت آدم الذي أخرجتك خطیئتك   : احتج آدم موسى، فقال له موسى     : "وسلم
وأنت موسى الذي اصطفاك االله برسـالاته وبكلامـه         : فقال له آدم  . ؟الجنَّةمن  

الله صـلى اللَّـه علیـه    تلومني على أمر قدّر علي قبل أن أخلـق؟ قـال رسـول ا    
  .مرتین" فحج آدم موسى: "وسلم

 ومـسلم مـن حـديث الزھـري عـن      البُخَـاريّ وقد روى ھـذا الحـديث       : قلت
حمید بن عبد الرحمن، عـن أبـي ھريـرة عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم                     

  .بنحوه
 زائدة، عن الأعمش، عن حَدَّثَنا معاوية بن عمرو، حَدَّثَنا: وقال الإمام أحمد

احـتج آدم  : "لح، عن أبي ھريرة، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال  أبي صا 



يـا آدم أنـت الـذي خلقـك االله بیـده، ونفـخ فیـك مـن                 : وموسى، فقال موسى  
وأنـت موسـى    : "فقـال آدم  : قـال ". الجنَّـة روحه، أغويت الناس وأخرجتھم من      

الذي اصطفاك االله بكلامه تلومني على عمل أعمله، كتبه االله علـي قبـل أن                
  ".؟ قال فحج آدم موسى"يخلق السماوات والأرض

وقد رواه الترمذي والنسائي جمیعاً عن يحیى بن حبیـب بـن عـدي، عـن              
وھـو غريـب عـن      : قال الترمذي . معمر بن سلیمان، عن أبیه، عن الأعمش به       

وقد رواه بعضھم عن الأعمش عن : قال. حديث سلیمان التیمي عن الأعمش 
  :قلت. أبي صالح عن أبي سعید

 مثنـى، عـن   مُحَمْد بن، عن   "مسنده"في  ھكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار       
معاذ بن أسد، عن الفضل بن موسى، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي   

 أبو معاوية، عـن  حَدَّثَنا عمرو بن علي الفلاس، حَدَّثَنا: سعید، ورواه البزار أيضاً  
 عن النبي صـلى االله  الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي ھريرة، أو أبي سعید        

  .علیه وسلم فذكر نحوه
 سـفیان عـن عمـرو سـمع طاووسـاً، سـمع أبـا ھريـرة                 حَدَّثَنا: وقال أحمد 

احـتج آدم وموسـى، فقـال       : "قال رسـول االله صـلى اللَّـه علیـه وسـلم           : يقول
يـا موسـى    : فقال له آدم  . الجنَّةيا آدم أنت أبونا خیبتنا وأخرجتنا من        : موسى

 وخط لك بیده، أتلـومني  -برسالته :  وقال مرة- بكلامه   أنت الذي اصطفاك االله   
حــج آدم : "قــال" علـى أمــر قـدره االله علــي قبــل أن يخلقنـي بــأربعین سـنة؟    

  ".موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى
 عن علي بن المديني، عن سفیان، قال حفظناه من          البُخَاريّوھكذا رواه   

 صـلى االله علیـه وسـلم       عمرو عن طاووس، قال سمعت أبا ھريرة عن النبـي         
يا آدم أنت أبونا خیبتنـا وأخرجتنـا مـن       : احتج آدم وموسى، فقال موسى    : قال
اصطفاك االله بكلامه وخط لك بیـده، أتلـومني         : يا موسى : ، فقال له آدم   الجنَّة

على أمر قدره االله علي قبل أن يخلقنـي بـأربعین سـنة؟ فحـج آدم موسـى،               
  .لاثاًھكذا ث. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى

 أبو الزنـاد، عـن الأعـرج، عـن أبـي ھريـرة، عـن النبـي              حَدَّثَنا: قال سفیان 
  .صلى االله علیه وسلم مثله

، عُیینـة وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجة من عشر طـرق، عـن سـفیان بـن        
عن عمرو بن دينار، عن عبد االله بن طاووس، عن أبیه، عن أبـي ھريـرة، عـن                   

  .هالنبي صلى االله علیه وسلم بنحو
 حماد، عن عمار، عن أبـي ھريـرة،     حَدَّثَنا عبد الرحمن،    حَدَّثَنا: وقال أحمد 

أنـت آدم   : لقـي آدم موسـى، فقـال      : "عن النبي صلى االله علیـه وسـلم قـال         
، ثـم فعلـت مـا    الجنَّـة الذي خلقك االله بیـده، وأسـجد لـك ملائكتـه، وأسـكنك          

أنـزل علیـك   فعلت؟ فقال أنت موسى الـذي كلمـك االله واصـطفاك برسـالته، و          
  .فحج آدم موسى. لا بل الذكر: التوراة، أنا أقدم أم الذكر؟ قال



 حماد، عن عمار بن أبي عمـار، عـن أبـي          حَدَّثَنا عفان،   حَدَّثَناو: قال أحمد 
 قـال   -ھريرة، عن النبي صلى االله علیه وسلم وحمید عن الحسن عن رجـل              

ه علیـه وسـلم    عـن النبـي صـلى اللَّ ـ   -حماد أظنه جندب بن عبد االله البجلي    
  .فذكر معناه" لقي آدم موسى: "قال

  .تفرد به أحمد من ھذا الوجه
 عـن محمـد، ھـو    - ھو ابن حـازم  - جرير   حَدَّثَنا حسین،   حَدَّثَنا: وقال أحمد 

لقي : "قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: ، عن أبي ھريرة قالسِیرِينابن 
 وأسكنك جنته، وأسجد لـك  أنت آدم الذي خلقك االله بیده، : آدم موسى فقال  

أنت الذي كلمـه االله، وأنـزل      : ملائكته، ثم صنعت ما صنعت؟ قال آدم لموسى       
. نعم: فھل تجده مكتوباً علي قبل أن أخلق؟ قال       : نعم قال : علیه التوراة؟ قال  

  ".فحج آدم موسى، فحج آدم موسى: "قال
، عـن   سِـیرِين  مُحَمْـد بـن   وكذا رواه حماد بن زيد، عن أيوب، وھشام عـن           

 مُحَمْد بنوھشام، عن  وكذا رواه علي بن عاصم، عن خالد،. أبي ھريرة رفعه
  . وھذا على شرطھما من ھذه الوجوهسِیرِين

 يـونس بـن عبـد الأعلـى، أنبأنـا ابـن وھـب،              حَـدَّثَنا : وقال ابـن أبـي حـاتم      
أخبرني أنس بـن عیـاض، عـن الحـارث بـن أبـي ديـاب، عـن يزيـد بـن ھرمـز،                        

احـتج آدم   "قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم             : لسمعت أبا ھريرة يقـو    
أنـت الـذي خلقـك االله       : وموسى عند ربھما فحـج آدم موسـى، قـال موسـى           

بیده، ونفخ فیك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وأسكنك جنتـه، ثـم أھبطـت               
ــال آدم   ــك؟ ق ــى الأرض بخطیئت ــاس إل ــذي اصــطفاك االله   : الن ــت موســى ال أن

واح فیھا تبیـان كـل شـيء، وقربـك نجیـا؟ فـبكم              برسالته وكلامه، وأعطاك الأل   
: فھل وجدت فیھا  : بأربعین عاماً، قال آدم   : وجدت االله كتب التوراة قال موسى     

نعم قال أفتلومني على أن عملت عمـلاً كتـب        : ؟ قال "وعصى آدم ربه فغوى   "
قال رسول االله صلى : ؟ قال"االله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعین سنة

  ".فحج آدم موسى: " وسلماللَّه علیه
وحدثني عبد الرحمن بن ھرمز بذلك، عـن أبـي ھريـرة، عـن        : قال الحارث 

  .رسول االله صلى االله علیه وسلم
وقد رواه مسلم عن إسحاق بن موسى الأنصاري، عن أنس بـن عیـاض،              
عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن يزيد بن ھرمز والأعرج، كلاھما       

  .النبي صلى االله علیه وسلم بنحوهعن أبي ھريرة عن 
 عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزھري، عن أبي سـلمة،  حَدَّثَنا: وقال أحمد 

احــتج آدم : "قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم : عــن أبــي ھريــرة قــال
: فقـال آدم . النـار  يا آدم أنت الذي أدخلت ذريتك: وموسى، فقال موسى لآدم  
لاته وبكلامه، وأنزل علیك التوراة، فھل وجدت أن        يا موسى اصطفاك االله برسا    

  ".فحجه آدم: نعم، قال: أھبط؟ قال



وھذا على شرطھما ولم يخرجاه من ھذا الوجه، وفي قوله أدخلت ذريتك    
  .النار، نكارة

فھذه طرق ھذا الحديث عن أبي ھريرة، رواه عنه حمید بن عبد الرحمن،        
، وعبـد الـرحمن بـن ھرمـز         وذكوان أبو صـالح الـسمان، وطـاووس بـن كیـسان           

، وھمام بن منبـه، ويزيـد بـن         سِیرِين مُحَمْد بن الأعرج، وعمار بن أبي عمار، و     
  .ھرمز، وأبو سلمة بن عبد الرحمن

 مــن حــديث أمیــر "مــسنده"فــي وقــد رواه الحــافظ أبــو يعلــى الموصــلي 
 الحـارث بـن مـسكین    حَـدَّثَنا : المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنـه فقـال       

 عبد االله بن وھـب، أخبرنـي ھـشام بـن سـعد، عـن زيـد بـن                    حَدَّثَنا،  المصري
: أسلم، عن أبیه، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال             

. الجنَّـة يا رب أرنا آدم الـذي أخرجنـا ونفـسه مـن             : قال موسى علیه السلام   "
ت الـذي   أن ـ: نعـم فقـال   : أنت آدم؟ فقال له آدم    : فأراه آدم علیه السلام، فقال    

. نعم: نفخ االله فیك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وعلمك الأسماء كلھا؟ قال
  ؟الجنَّةفما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من : قال

أنـت موسـى نبـي بنـي     : قـال . أنـا موسـى  : من أنـت؟ قـال   : فقال له آدم  
إسرائیل؟ أنت الذي كلمك االله من وراء الحجاب، فلم يجعل بینك وبینه رسولاً             

االله عز وجل القضاء  تلومني على أمر قد سبق من: قال. نعم: خلقه؟ قالمن  
فحـج آدم موسـى، فحـج    : "قال رسول االله صلى اللَّه علیـه وسـلم      ! به قبل ؟  

  ".آدم موسى
  .ورواه أبو داود عن أحمد بن صالح المصري، عن ابن وھب به

لـك بـن الـصباح     عبـد الم حَـدَّثَنا  المثنـى،    مُحَمْد بـن   حَدَّثَناو: قال أبو يعلى  
 عمران، عن الرديني، عن أبي مجلز عن يحیـى بـن يعمـر،        حَدَّثَناالمسمعي،  

التقى آدم : " قال-أكبر ظني أنه رفعه :  قال أبو محمد-عن ابن عمر، عن عمر 
أنت أبو البشر، أسكنك االله جنتـه، وأسـجد لـك       : وموسى، فقال موسى لآدم   

فحـج آدم موسـى،   : توباً؟ قـال يا موسى أما تجده علي مك    : قال آدم . ملائكته
  .وھذا الإسناد أيضاً لا بأس به، واالله أعلم". فحج آدم موسى

وقد تقدم رواية الفضل بن موسى لھذا الحديث عـن الأعمـش، عـن أبـي              
صالح عن أبي سعید، ورواية الإمام أحمد له عن عفان، عن حماد بـن سـلمة     

عبــد االله أظنــه جنــدب بــن : قــال حمــاد. عــن حمیــد، عــن الحــسن عــن رجــل
  .فذكر معناه" لقي آدم موسى: "البجلي، عن النبي صلى اللَّه علیه وسلم

  :وقد اختلفت مسالك الناس في ھذا الحديث
  .فرده قوم من القدرية لما تضمن من إثبات القدر السابق

فحـج  : واحتج به قوم من الجبرية، وھو ظاھر لھم بـادي الـرأي حیـث قـال            
  .م كتابه، وسیأتي الجواب عن ھذاآدم موسى، لما احتج علیه بتقدي



إنما حجه لأنه لامـه علـى ذنـب قـد تـاب منـه، والتائـب مـن                  : وقال آخرون 
  .الذنب كمن لا ذنب له

لأنھمـا فـي   : وقیـل . لأنه أبـوه : وقیل. إنما حجة لأنه أكبر منه وأقدم   : وقیل
لأنھمـا فـي دار البـرزخ وقـد انقطـع التكلیـف فیمـا            : وقیل. شريعتین متغايرتین 

  .ونيزعم
أن ھذا الحديث روي بألفاظ كثیرة بعضھا مروي بالمعنى، وفیه          : والتحقیق

  .نظر
 وغیرھمـا علـى أنـه لامـه علـى إخراجـه         "الصحیحین "ومدار معظمھا في  

أنا لـم أخـرجكم، وإنمـا أخـرجكم الـذي      : ، فقال له آدم الجنَّةنفسه وذريته من    
وكتبـه قبـل أن     رتب الإخراج على أكلي من الشجرة، والذي رتب ذلـك وقـدره             

أخلق، ھو االله عز وجل، فأنت تلومني على أمر لیس له نسبة إلـى كثـر مـن              
أني نھیت عن الأكل من الشجرة فأكلت منھا، وكون الإخراج مترتباً على ذلك        

، وإنما كان ھذا من قدر الجنَّةلیس من فعلي، فأنا لم أخرجكم ولا نفسي من 
  . آدم موسىفلھذا حج. االله وصنعه، وله الحكمة في ذلك

ومن كذب بھذا الحديث فمعاند؛ لأنه متواتر عن أبي ھريرة رضي االله عنه، 
  .وناھیك به عدالة وحفظاً وإتقاناً

  .ثم ھو مروي عن غیره من الصحابة كما ذكرنا
ومن تأوله بتلك التأويلات المذكورة آنفاً، فھو بعید من اللفظ والمعنى، وما       

  .ةفیھم من ھو أقوى مسلكاً من الجبري
  :وفیما قالوه نظر من وجوه

  .أن موسى علیه السلام لا يلوم على أمر قد تاب عنه فاعله: أحدھا
: أنه قد قتل نفساً لم يؤمر بقتلھا، وقد سأل االله فـي ذلـك بقولـه               : الثاني

  .}قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ{
وم علـى الـذنب بالقـدر المتقـدم كتابتـه      أنه لو كان الجواب عن الل    : الثالث

على العبد، لانفتح ھذا لكل من لیم على أمر قد فعله، فیحتج بالقدر السابق 
ولو كان القدر حجـة لاحـتج بـه كـل أحـد علـى               . فینسد باب القصاص والحدود   

. الأمر الذي ارتكبه في الأمور الكبار والصغار، وھـذا يفـضي إلـى لـوازم فظیعـة           
 من العلماء، بأن جواب آدم إنما كان احتجاجـاً بالقـدر علـى              فلھذا قال من قال   
  .المصیبة لا المعصیة
 .واالله تعالى أعلم


